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************ 

التي انفرد بها الحسن بن صالح عن بقية العلما ، وقد هدفت إلى بيان مدى  را تتناول هذه الدراسة الآ ملخص:

غالبية العلما ، وقد قسمتها إلى ثلاثة  را الاجتهادات المنفردة والمخالفة لآ اتساع الفقه الإسلامي في قبول 

مباحث، في المبحث الأول: ذكرت فيه نبذة مختصرة عن حياة الحسن بن صالح، وفي المبحث الثاني: تناولت 

  بما زال اسم الفقهية التي انفرد بها الحسن بن صالح في العبادات، وقد جا ت في أربع مسائل هي: الوضو را الآ 

الما  عنه، ومن نس ي ثماني سجدات من أربع ركعات، وحج المرأة عن الرجل، والتضحية ببقرة الوحش عن 

الفقهية التي انفرد بها في المعاملات، وقد  را سبعة، وبالظبي والغزال عن واحد، وفي المبحث الثالث: تناولت الآ 

 التزويج، والثانية: في انقضا  عدة اليهودية والنصرانية.وردت في مسألتين، الأولى: في الشهادة على وكالة 

الحسن بن صالح في المصادر التي نقلتها،  را وقد كانت الدراسة في إطار المنهج الاستقرائي، من خلال الاستقرا  لآ 

رد أدلة بقية الفقها ، ثم أو  آرا والمنهج المقارن، وذلك بذكر رأي الحسن بن صالح في كل مسألة، ثم أتبعه بذكر 

 كل رأي ومناقشتها، ثم أذكر الراجح في المسألة، وقد ختمت الدراسة بذكر النتائج التي توصلت إليها.

الفقها . ؛آرا  ؛الحسن بن صالح: فتاحيةالكلمات الم
Abstract: This study deals with the opinions that are unique to Hassan bin Saleh from the rest of the 

scholars, and it aimed to show the extent of the breadth of Islamic jurisprudence in accepting 

individual jurisprudence that contradict the views of the majority of scholars, and I divided it into 

three sections, in the first section in which a brief summary of the life of Hassan bin Saleh was 

mentioned, and in the second section dealt with the jurisprudential views that are unique to Hassan 

bin Saleh in worship, which are in four issues:  (Ablution with ways except water) and (who forgot 

eight prostrations of four rak'ahs) (and the pilgrimage of a woman from a man) (and the sacrifice of 

the beast cow for seven and the fawn and the gazelle for one), and in the third section dealt with the 

jurisprudential opinions that are unique to him in the transactions and are in two issues, the first in 

(testimony to the marriage agency) and the second in (the expiry of several Judaism and 

Christianity). 

The study was within the framework of the inductive approach through the extrapolation of the 

views of Hassan bin Saleh in the sources I quoted, and the comparative approach by mentioning the 

opinion of Hassan bin Saleh on each issue and then followed by mentioning the opinions of the rest 

of the jurists and then listing the evidence of each opinion and discussing it and then mentioning the 

most likely in the matter, and the study concluded by mentioning some of its findings 
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 مقدمة .1

الحمد لله الذي أنزل على رسوله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم شريعة غرا ، رسم لعباده بها 

الطريق  المستقيم، لئلا يعتري سالكها عنت ومشقة، من تمسك بها نال في دنياه حياة سعيدة، وفي آخرته 

 الفوز العظيم والنجاة من العذاب الأليم.  

ي الرحمة محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى صحابته الكرام والصلاة والسلام على نب

 ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين.

 أما بعد:

فقد قيض الله لهذه الأمة علما  أفاضل، اجتهدوا في نصوص الشريعة، وبينوها للناس، واجتهدوا في 

وصل إليها، بما حباه الله من ملكات المسائل التي وقعت في زمانهم، وكان لكل عالم اجتهاداته التي يت

 غيره من العلما ، وقد تختلف. آرا فقهية، وهذه الاجتهادات قد تتفق مع 

ومن الواجب تجاه هؤلا  العلما  الأجلا  أن تجمع اجتهاداتهم، والاهتمام بما تناثر من آرائهم التي 

 انفردوا بها، ودراستها، والاستفادة منها.

 آرا كثيرة في مسائل مختلفة، وكان له  آرا ن بن صالح بن حي، فقد كان له ومن هؤلا  العلما  الحس

غيره  من العلما ، لذلك رأيت أن  آرا انفرد بها عن غيره من العلما ، وهي تحتاج إلى جمعها ومقارنتها ب

 دراسة فقهية مقارنة(.-التي انفرد بها الحسن بن صالح را يكون بحثي هذا بعنوان: )الآ 

يعد الحسن بن صالح من علما  القرن الثاني الهجري، الذين ساهموا في إثرا   الموضوع: أهمية. 1.1

تخالف غيره من العلما ، وقد تكون غريبة عند من لا يعرف  آرا الفقه الإسلامي بآرائهم الفقهية، وكان له 

سائل المجتهد فيها طبيعة الفقه الإسلامي، الذي يتيح الاجتهاد لمن لديه الملكة الفقهية، ما دام أن الم

خاضعة للاجتهاد، ولم يكن يعاب على العالم الاجتهاد والانفراد في رأيه مادام أنه سلك الطريق الصحيح 

ولا يحجر عليها، ولذلك من الأهمية بمكان أن تجمع آراؤه التي انفرد بها  را في اجتهاده، وكان يتقبل هذه الآ 

 بقية العلما . آرا ومقارنتها ب

 اخليار الموضوع: أسباب. 2.1

 آرا التي انفرد بها الحسن بن صالح، وجمعها في بحث واحد، ثم مقارنتها ب را الرغبة في التعرف على الآ -أ

 العلما  المجتهدين، ليستفيد منه طلاب العلم، خاصة وأنه لم يسبق أن جمعت في بحث واحد حسب علمي.  

 ت التي انفرد بها هذا العالم الجليل عن غيره من العلما .المشاركة في إثرا  المكتبة الاسلامية بالاجتهادا-ب

 را يجيب هذا البحث على السؤال التالي: من هو الحسن بن صالح؟ وما هي الآ مشكلة البحث: . 3.1

 التي انفرد بها عن بقية العلما ؟

 اطلعت على دراستين عن الحسن بن صالح: الدراسات السابقة:. 4.1

سن بن صالح(، وهي رسالة ماجستير للباحث/ محمد الشيخ محمد الأمين آل الأولى: بعنوان )فقه الح

 ھ. 1408يوسف، من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 
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 دراسة فقهية مقارنة( للمؤلف أحمد حسين الوزير.-الثانية: بعنوان )فقه الإمام الحسن بن صالح بن حي

 ح بشكل عام، ولم تتعرضا لمفردات الحسن بن صالح.  وكلا الدراستين تتحدثان عن فقه الحسن بن صال

اعتمدت في تناول هذا الموضوع على المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي المقارن،  منهج البحث:. 5.1

 أما في عرض مادته وصياغته، فقد سرت وفق الخطوات التالية:

ا، وقد اعتمدتُ في ذلك على الفقهية التي انفرد بها الحسن بن صالح وجمعه را الاستقرا  لل  -

 ه ممن نقلها عنه.آرا المصادر التي ذكرتْ 

بقية العلما ، وأدلة كل رأي ومقارنتها، ثم أرجح منها  آرا أذكر أولا رأي الحسن بن صالح، ثم أذكر  -

 ما أراه راجحا.

 عزو الآيات القرآنية إلى أماكنها في المصحف، بذكر اسم السورة، ورقم الآية. -

 ج الأحاديث من مصادرها المعتمدة، وبيان درجتها إذا كانت في غير الصحيحين قدر الامكان. تخري -

المذاهب الفقهية من كتبهم المعتمدة، بالإضافة إلى الرجوع إلى أمهات الكتب والمراجع  را التوثيق لآ  -

 الأصلية، مع الاستعانة بالمراجع الحديثة المتخصصة والاستئناس بها.

 ات المصادر والمراجع في فهرس المصادر والمراجع إيثارا لعدم التطويل والتكرارذكرتُ بيان -

 :تيةلآى العناصر اإلاقتضت طبيعة هذا البحث أن أقسمه  خطة البحث:. 6.1

 .المقدمة.1

 التعريف بالحسن بن صالح. .2

 ادات.التي انفرد بها الحسن بن صالح في العب را الآ  .3

 التي انفرد بها الحسن بن صالح في المعاملات. را الآ  .4

 .الخاتمة.5

 التعريف بالحسن بن صالح. 2

سوف نتناول التعريف بالحسن بن صالح من خلال معرفة حياته الشخصية ثم حياته السياسية ثم 

 حياته العلمية، وذلك في الثلاثة المطالب التالية:

 يةحياة الحسن بن صالح الشخص. 1.2

ي بنِ هُنَي بنِ أول: اسمه: 
َ
ف

ُ
انُ بنُ ش الحسن بن صالح بن صالح بن مسلم بن حي، واسم حي: حَيَّ

رَافِع  
الُ: إن حيا لقب(1)

َ
بَو عبد الله وكنيله:، وعلى هذا لا يكون حي من اسمه، (2)، ويُق

َ
 . (3)أ

وْر هَمدَان ثانيا: نسبه:
َ
ي في اليمن، وليس إلى همدان وهي الت (4)ينسب إلى الثوري والهمداني:  من ث
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 1/296( الثقات للعجلي، ط الدار 4



 ● دراسة فقهية مقارنة -الآراء التي انفرد بها الحسن بن صالح  ●                     

 ●الجزائر   -  جامعة الوادي  ●  العلوم الإسلامية كلية  ●  مجلة الشهاب  ●
 

294 

ينسب أيضا إلى بكيل في اليمن فيقال البكيلي: بفتح البا  وكسر الكاف، وهي بطن التي في خراسان، لأنه 

، وأحيانا ينسب إلى البتري، نسبة إلى (2)، وينسب أيضا إلى الكوفي، لأنه سكن الكوفة(1)من بطون همدان

 . (3)الثلاث )الجارودية، والسليمانية، والبترية( البترية وهي جماعة من إحدى الفرق الزيدية

إلا أنهم ينسبونه مرة إلى همدان ومرة إلى  ،لم يذكر الرواة مكان مولده بالضبطثالثا: مولده ووفاته:

، أما سنة مولده فقد اتفقوا على (4)الكوفة، ولعل هذه النسبة تشعر بأنه ولد في همدان وعاش في الكوفة

ة ه
َ
جرية باتفاق الرواة، وأما موته فكان في الكوفة، وقد اختلف الرواة في سنة وفاته، أنه ولد سنة مائ

ة وهذا ما عليه الأكثر، وقيل سنة ثمانية وستين ومائة
َ
ينَ وَمِائ ِ

بُو (5)فقيل مات سنة سبع وَسِت 
َ
الَ أ

َ
، وق

، وقال  ة 
َ
يْنَ وَمائ ِ

 تِسْع  وَسِت 
َ
عَيم: مَاتَ الحَسَنُ بنُ صَالِح  سَنَة

ُ
انَ هُوَ ن

َ
، وَك

ً
يْنَ سَنَة ِ

 وَسِت 
ً
الذهبي: عَاشَ تِسْعا

 
ً
ما

َ
وْأ

َ
وْهُ عليٌّ ت

ُ
خ

َ
 . (6)وَأ

نشأ الحسن بن صالح في مدينة الكوفة ولذلك ينسب إليها، وأسرته لها اعتنا   رابعا: نشأته وأسرته:

ابنه الحسن بن  بالعلم والعبادة، فأبوه صالح بن حي من رواة الحديث سمع من الإمام الشعبي وروى عنه

 (7)صالح
َ
ة
َ
ث
َ
لا
َ
يْلَ ث

َّ
وْهُ وأمهما قد جزؤا الل

ُ
خ

َ
انَ الحَسَنُ بنُ صَالِح  وَأ

َ
الَ وَكِيْعٌ: ك

َ
، وأمه كانت من العابدات، ق

امَ ا
َ
ق
َ
، ف مَّ مَاتَ عَلِيٌّ

ُ
يْلَ، ث

َّ
سَمَا الل

َ
ت
ْ
اق

َ
هُمَا، ف مُّ

ُ
تْ أ

َ
مَات

َ
، ف

ً
ثا
ُ
ل
ُ
لُّ وَاحِد  يَقُوْمُ ث

ُ
ك
ُ
، ف جزَا  

َ
هُ أ

َّ
ل
ُ
يْلَ ك

َّ
 . (8)لحَسَنُ الل

قُرْآن  خامسا: عبادته وزهده:
ْ
تم ال

ْ
انَ يخ

َ
قُرْآن على عَاصِم بن أبي النجُود وَك

ْ
انَ يقْرَأ ال

َ
قال العجلي: "وَك

انَ حسن 
َ
ك
َ
ا يختمانه ثمَّ مَاتَ على ف

َ
ان
َ
ك
َ
تْ أمهما ف

َ
مَات

َ
هم ثلث وعَلى ثلث وَحسن ثلث ف ة أم 

َ
يْل
َ
فِي بَيتهمْ كل ل

 
ْ
ت: يَا أيتها الدَّ يخ

َ
ال
َ
ق
َ
يْل ف

َّ
امَت فِي جَوف الل

َ
رَاهَا ق

َ
ت
ْ
ذِي اش

َّ
ا صَارَت عِنْد ال مَّ

َ
ل
َ
ة وَبَاعَ حسن جَارِيَة ف

َ
يْل
َ
ار تم كل ل

 
ْ
ك
َ ْ
 الم

َّ
يْسَ نصلى إِلا

َ
وا: نعم ل

ُ
ال
َ
تُوبَة، ق

ْ
ك
َ ْ
 الم

َّ
يْسَ تصلونَ إِلا

َ
ت وَل

َ
ال
َ
فجْر ق

ْ
وا: طلع ال

ُ
ال
َ
ة، ق

َ
لا ة الصَّ

َ
لا تُوبَة، الصَّ

ردهَا"
َ
يْلِ فردنى، ف

َّ
يْسَ يصلونَ بِالل

َ
ت: بعتني من قوم سو  ل

َ
ال
َ
ق
َ
ى حسن ف

َ
رَجَعت إِل

َ
   .(9)ف

اسَة"
َ
ئ ِ
عِبَادَةِ ورفض الر 

ْ
نْ تجرد لِل قِيها ورعا من المتقشفة الخشن وَمِمَّ

َ
انَ ف

َ
 . (10)وقال ابن حبان: "ك

صْبَحتُ 
َ
مَا أ دْ حِيْزَتْ لِي. وروي عن الحسن بن صالِح أنه قال: رُبَّ

َ
يَا ق

ْ
ن نَّ الدُّ

َ
أ
َ
 وَمَا مَعِيَ دِرْهَمٌ، وَك

وْعُ مِنَ الحَسَنِ 
ُ
ش

ُ
ى وَجْهِهِ وَالخ

َ
ظهرُ عَل

َ
 أ

ُ
وْف

َ
 الخ

ً
حَدا

َ
يتُ أ

َ
الَ: مَا رَأ

َ
، ق ِ

ارَانِي  يْمَانَ الدَّ
َ
بِي سُل

َ
بنِ  وَعَنْ أ

 بـ: 
ً
ة
َ
يْل
َ
امَ ل

َ
، ق  صَالِح 

َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
  عَمَّ يَت

ُ
بَأ جْر[1: ]النَّ

َ
ى الف

َ
تِمْهَا إِل

ْ
مْ يَخ

َ
ل
َ
يْهِ، ف

َ
ش ي عَل

ُ
غ
َ
 . (11)، ف

                                                 
 2/299( الأنساب للسمعاني 1
 12/309، جامع الأصول 142( المنتخب من ذيل المذيل ص: 2
 .24( الفرق بين الفرق، عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي، ص3
 .5( فقه الحسن بن صالح، محمد الشيخ محمد الأمين آل يوسف ص4
 .142، المنتخب من ذيل المذيل ص: 85الفقها  ص: ( طبقات 5

 7/58( سير أعلام النبلا  ط الحديث 6
 2/299( الأنساب للسمعاني 7
 7/57(  سير أعلام النبلا  ط الحديث 8
 .1/295( الثقات للعجلي ط الدار 9

 .6/165( الثقات لابن حبان 10
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: مذهبه العقدي: 
ً
مذهبه زيدي، حيث إن فرقة الصالحية تنسب إليه، وهي إحدى فرق سادسا

، وهم يرون: أن الإمامة شورى بين المسلمين، وإنها تنعقد ولو برجلين من خيار الأمة، وإنها (1)الزيدية

 أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه تنعقد للمفضول مع وجو 
ً
د الفاضل، ويزعمون أن عليا

 ترك ذلك لهما، ويتوقفون في 
ً
وسلم، وأولاهم بالإمامة، وأن بيعة أبي بكر وعمر ليست بخطأ، لأن عليا

كفر عثمان، لتعارض نصوص فضائله، والأحداث التي نسبت إليه، ويتوقفون كذلك في تكفير قتلته، 

ة الأموات إلى الدنيا، ولا يرون لعلي إمامة إلا حين بويع بالخلافة، وقد حكي أن الحسن بن وينكرون رجع

 .(2)صالح بن حي كان يتبرأ من عثمان رضوان الله عليه بعد الأحداث التي نقمت عليه

قال الشهرستاني: "الصالحية: أصحاب الحسن بن صالح بن حي، والبترية: أصحاب كثير النوا  

متفقتان في المذهب، وقولهم في الإمامة كقول السليمانية، إلا أنهم توقفوا في أمر عثمان،  الأبتر، وهما

أهو مؤمن أم كافر؟ قالوا: إذا سمعنا الأخبار الواردة في حقه وكونه من العشرة المبشرين الجنة، قلنا: 

ي أحدثها من يجب أن نحكم بصحة إسلامه وإيمانه، وكونه من أهل الجنة، وإذا رأينا الأحداث الت

استهتاره بتربية بني أمية وبني مروان، واستبداده بأمور لم توافق سيرة الصحابة، قلنا: يجب أن نحكم 

بكفره، فتحيرنا في أمره، وتوقفنا في حاله، ووكلناه إلى أحكم الحاكمين، وأما علي فهو أفضل الناس بعد 

لم الأمر لهم راضيا، وفوض الأمر إليهم طائعا، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولاهم بالإمامة، لكنه س

وترك حقه راغبا، فنحن راضون بما رض ي، مسلمون لما سلم، لا يحل لنا غير ذلك، ولو لم يرض علي 

بذلك، لكان أبو بكر هالكا، وهم الذين جوزوا إمامة المفضول وتأخير الفاضل والأفضل، إذا كان 

 . (3)الفاضل راضيا بذلك"

 ن بن صالح السياسيةحياة الحس. 2.2

ينسب الحسن بن صالح إلى البترية، وهي إحدى الفرق الثلاث من الزيدية، وهي: الجارودية 

سب إليه بعض الأفكار في الجانب (5)، ويعده البعض أحد زعمائها(4)والسليمانية والبترية
ُ
،وقد ن

 السياس ي، منها:

بَارك  أولا: التشيع: روي عن الحسن بن صالح أنه كان يتشيع، قال
ُ ْ
ن بن الم

َ
 أ

َّ
انَ يتشيع إِلا

َ
العجلي: "وَك

يْئا"
َ
ع وَلم يرو عَنهُ ش يُّ

َ
ش

َّ
حمل لحَال الت

ْ
يْهِ بعض ال

َ
انَ يحمل عَل

َ
 . (6)ك

كِرَ الحَسَنُ بنُ صَالِح  
ُ
الَ: ذ

َ
عيم، ق

ُ
بِي ن

َ
نَ عَنْ أ

َ
يْلا

َ
دُ بنُ غ ثانيا: الخروج على الحكام الظالمين: فعن مُحَمَّ

وْ 
َّ
د  عِنْدَ الث ةِ مُحَمَّ مَّ

ُ
ى أ

َ
 عَل

َ
يْف اكَ رَجُلٌ يَرَى السَّ

َ
الَ: ذ

َ
ق
َ
، ف ِ

مَ -رِي 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
 . (7)صَل

                                                 
 .69لإسلاميين واختلاف المصلين ص( مقالات ا 1)

 .3/358، الاعتصام للشاطبي 15/223، الوافي بالوفيات 69( مقالات الإسلاميين ص2)

 .1/153( الملل والنحل للشهرستاني  3)
 .2/78( الأنساب للسمعاني  4)
 . 2/193( الأعلام للزركلي  5)

 .1/296( الثقات للعجلي 6

 .7/54( سير أعلام النبلا  7
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 . (1)ثالثا: ترك الجمعة: قال زافر بن سليمان: كان يترك الجمعة، ولا يراها خلف أئمة الجور، بزعمه

سب إليه م
ُ
 ن أفكار، على النحو اللالي:وقد اعلذر البعض للحسن بن صالح، فردّ على ما ن

أما ما ذكر من رميه بالتشيع فقد اعتذر له الإمام الطبري بأن التشيع المقصود إنما هو محبة أهل 

البيت، وليس التشيع في العقيدة فقال: "والحسن بن صالح وصالح هو حي، ويكنى حسن أبا عبدالله، 

بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى إنكار  وكان رجلا ناسكا فاضلا فقيها...كان يميل إلى محبة أهل

 . (2)المنكر بكل ما أمكنه إنكاره وكان كثير الحديث ثقة"

مَرَاِ  
ُ
ى أ

َ
رُوْجَ عَل

ُ
انَ يَرَى الحَسَنُ الخ

َ
وأما ما أخذ عليه أنه كان يرى الخروج بالسيف، فقد قال الذهبي: ك

 
َ
كِنْ مَا ق

َ
مِهِم وَجَوْرِهِم، وَل

ْ
ل
ُ
 زَمَانِهِ لِظ

ً
بَدا

َ
لَ أ

َ
 . (3)ات

وقال ابن حجر: وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا 

مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك، لما رأوه قد أفض ى إلى أشد منه ففي وقعة الحرة 

في رجل قد ثبتت عدالته واشتهر ووقعة ابن الاشعث وغيرهما عظة لمن تدبر، وبمثل هذا الرأي لا يقدح 

بالحفظ والاتقان والورع التام، والحسن مع ذلك لم يخرج على أحد، وأما ترك الجمعة ففي جملة رأيه 

، فهذا ما يعتذر به عن الحسن، وإن كان (4)ذلك أن لا يصلي خلف فاسق ولا يصحح ولاية الإمام الفاسق

 . (5)الصواب خلافه، فهو إمام مجتهد

ذ عليه أنه ترك صلاة الجمعة، فلعل السبب في ذلك فيما رواه الحسن بن صالح نفسه: أنه وأما ما أخ

زوج ابنته عيس ى بن زيد بن على بن الحسين لحبه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان عيس ى مناوئا 

كين للعباسيين، فأمر المهدي بطلب عيس ى والحسن وجد في طلبهما، قال ابن سعد: سمعت الفضل بن د

يقول: رأيت الحسن بن صالح في الجمعة قد شهدها مع الناس ثم اختفى يوم الأحد إلى أن مات ولم يقدر 

المهدي عليه ولا على عيس ى بن زيد وكان اختفاؤه مع عيس ى بن زيد في موضع واحد سبع سنين ومات 

وفاته سنة  عيس ى قبل الحسن بن صالح بستة أشهر وكان حسن بن حى من ساكنى الكوفة وبها كانت

، بل إن أبا نعيم قد شهد له أنه رآه يشهد الجمعة (6)وهو يومئذ ابن اثنتين أو ثلاث وستين سنة 167

 . (7)فقال: قال ابن المبارك كان ابن صالح لا يشهد الجمعة وأنا رأيته شهد الجمعة

إذ لو كان وهذه الأفكار لا تعدو أن تكون اجتهادا من الحسن بن صالح، وليس خروجا عن السنة، 

، كما أن بعض هذه الأفكار لم تكن (8)كذلك لما وثقه كثير من علما  الجرح والتعديل إلى تلك الدرجة
                                                 

 .7/363ير أعلام النبلا   ( س1

 1/142( المنتخب من ذيل المذيل 2
 7/58( سير أعلام النبلا  3
 2/250( تهذيب التهذيب 4

 2/251( تهذيب التهذيب 5
 142( المنتخب من ذيل المذيل ص: 6

 2/251( تهذيب التهذيب 7
 .33( فقه الامام الحسن بن صالح، د. أحمد حسين الوزير ص8
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، كما أن (1)مذهبا خاصا بالحسن بن صالح وإنما كانت مذهبا للسلف قديما كما ذكر ذلك ابن حجر

 .  (2)مبيحة لتركها تركه للجمعة بسبب الخوف من الظلمة يعد من الأعذار التي اعتبرها الفقها 

 حياة الحسن بن صالح العلمية. 3.2

 أول: روايله للحديث: 

مَرِ، وَسِمَاكِ ب
ْ
ق
َ
ِ بنِ الأ

، وَعَلِي  هَيل، وَعَبْدِ اِلله بنِ دِيْنَار 
ُ
 بنِ ك

َ
مَة

َ
بِيْهِ، وَسَل

َ
نِ قال الذهبي: "رَوَى عَنْ: أ

 
ْ
، وَبَيَانِ بنِ بِش ِ

ي  ِ
د  ، وَإِسْمَاعِيْلَ السُّ بِي حَرْب 

َ
، وَأ دِ بنِ عَقِيْل  ، وَعَاصِمِ بنِ بَهْدَلة، وَعَبْدِ اِلله بنِ مُحَمَّ ر 

بِي سليم، ومنصور ب
َ
يْثِ بنِ أ

َ
، وَل يْسِ بنِ مُسْلِم 

َ
، وَق ير بنِ عَامِر 

َ
حْوَلِ، وبُك

َ
، وَعَاصِم  الأ ِ

بِيْعِي  ن إِسْحَاقَ السَّ

عْتَمِرِ، وَجَابِر  الجُعْفِي، وَسُهَيْلِ بنِ 
ُ
ائِبِ" الم اِ  بنِ السَّ

َ
، وَعَط بِي صَالِح 

َ
  (3)أ

عبِي  وَسماك بن حَرْب ووكيع ويحيى بن آدم ومحمد بن فضيل وعبيد الله بن موس ى 
 
وحدث عنه الش

  (4)وأبو نعيم وقبيصة وأحمد بن يونس وعلي بن الجعد وآخرون

  ثانيا: ثناء العلماء عليه ومكانله في رواية الحديث:

سن بن صالح بن حي الإمام القدوة أبو عبدالله الهمداني الكوفي الفقيه العابد...قال قال الذهبي: "الح

أبو نعيم: كتبت عن ثمان مائة محدث فما رأيت أفضل من الحسن بن صالح، وقال أبو حاتم: ثقة 

 .(5)حافظ متقن. وقال أحمد بن حنبل ثقة"

بي مريم، عَن يحيى: ثقة مستقيم
َ
ال أحمد بْن سعد بْن أ

َ
، عن يحيى:  وَق ورِيُّ ال عَباس الدُّ

َ
الحديث، وَق

، وهؤلا  ثقات. وزاعِي 
َ
حَسَن بْن صالح ورأي الأ

ْ
 يكتب رأي ال

حَسَن بْن 
ْ
ال عثمان بْن سَعِيد الدارمي: قلت ليحيى بْن مَعِين: فعلي بْن صالح أحب إليك أو ال

َ
وَق

بُو زُرْعَة: اجتم
َ
ال أ

َ
 ع فيه إتقان وفقه وعبادة وزهد.صالح؟ فقال: كلاهما مأمونان ثقتان، وَق

د، عن  حْمَد بْن مُحَمَّ
َ
ال الساجي، عن أ

َ
سَائي: ثقة، وَق

َّ
ال الن

َ
بُو حاتم: ثقة، حافظ، متقن، وَق

َ
ال أ

َ
وَق

حَسَن؟، قال: الحسن بْن صالح الذي لو رأيته 
ْ
حَسَن، قيل: من ال

ْ
نَا ال

َ
ث حْمَد بْن حنبل: قال وكيع: حَدَّ

َ
أ

 .(6)أو شبهته بسَعِيد بْن جبيرذكرت سَعِيد بْن جبير 

 :(7)ثالثا: شيوخه وتلاميذه

منهم: والده صالح بن صالح بن حي، وسلمة بن كهيل الحضرمي، وسماك بن حرب بن  شيوخه: (أ)

 أوس الهمداني، وعمروا بن دينار الجمحي، وعطا  بن السايب، وشعبة بن الحجاج، ومسلم بن كيسان.

ك، ووكيع بن الجراح بن عدي، وعلي بن الجعد، ومخلد بن يزيد منهم: عبد الله بن المبار  تلاميذه:  (ب)
                                                 

 2/250التهذيب  ( تهذيب1
 .29/171( الموسوعة الفقهية الكويتية 2
 7/52( سير أعلام النبلا ، الذهبي 3
  1/159( تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ للذهبي 4

  1/159( تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ للذهبي 5

  7/56،  سير أعلام النبلا  ط الحديث 188، 6/187( تهذيب الكمال في أسما  الرجال 6
 وما بعدها. 32، فقه الحسن بن صالح ص1/668الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقرا  والنحو واللغة ( 7
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 الجزري، وعبدالرحمن بن مهدي.  

، ويبدو أنها (1)له كتب منها: )التوحيد( و )إمامة ولد علي من فاطمة( و )الجامع في الفقه( ثالثا: كلبه:

 مخطوطة. 

 التي انفرد بها الحسن بن صالح في العبادات راا الآ. 3

الفقهية التي انفرد بها عن بقية الفقها  في العبادات، وبعد  را ح مجموعة من الآ للحسن بن صال

وجدت أنها انحصرت في أربعة مسائل، وهذه المسائل هي الوضو  بما زال اسم الما   را الاستقرا  لهذه الآ 

 عنه، ومن نس ي ثماني سجدات من أربع ركعات، وحج المرأة عن الرجل، والتضحية ببقرة الوحش عن

سبعة وبالظبي والغزال عن واحد، وسوف نتناول كل مسألة في مطلب مستقل، نذكر فيه رأي الحسن بن 

 بقية الفقها  وذكر الأدلة ومناقشتها وبيان الرأي الراجح، وذلك على النحو التالي: آرا صالح مقارنا ب

 الوضوء بما زال اسم الماء عنه. 1.3

به( هل لابد أن يكون الما  منفردا عن غيره أم يجوز أن  هذه المسألة مبنية على مسألة )ما يتوضأ

 يكون مختلطا بغيره؟ وإذا قلنا أنه يجوز أن يكون مختلطا بغيره فما مقدار هذا الاختلاط؟

يرى الحسن بن صالح جواز الوضو  بما غلب على الما  غيره حتى أزال اسم الما  عنه مثل المرق 

 . (2)والخل، وكذلك كل ش ي  غير لونه

ويرى جمهور العلما  أن الما  الذي غلب عليه غيره من الطاهرات حتى زال اسم الما  عنه فإن الوضو  

 . (3)به غير جائز

 دلة: ال 

استدل الحسن بن صالح على جواز الوضو  بما غلب على الما  غيره  أول: أدلة الحسن بن صالح:

 حتى أزال اسم الما  عنه بالقرآن والسنة:

وا  :استدل بقوله تعالى لكريم:أول: القرآن ا
ُ
سِل

ْ
اغ

َ
ةِ ف

َ
لا ى الصَّ

َ
مْ إِل

ُ
مْل

ُ
ا ق

َ
وا إِذ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

جِدُوا مَاءً 
َ
مْ ت

َ
ل
َ
افِقِ... إلى قوله ف رَ

َ ْ
ى الم

َ
مْ إِل

ُ
يْدِيَك

َ
أ مْ وَ

ُ
 [ 6]المائدة :  وُجُوهَك

 :  (4)والدلالة من الآية من وجهين

 أحدهما: أن قوله تعالى: 
َ
واف

ُ
سِل

ْ
 فيه عموم في سائر المائعات بجواز إطلاق اسم الغسل فيها. اغ

جِدُوا ماءً والثاني: أن قوله تعالى 
َ
مْ ت

َ
ل
َ
بأن ما غلب على الما  غيره حتى أزال اسم الما  عنه لا يمتنع  ف

 تعالى التيمم عند عدم ك 
 

ل جز  من من إطلاق القول بأن هذا فيه ما  وإن خالطه غيره، وإنما أباح اللَّ
                                                 

 3/231، معجم المؤلفين 2/193( الأعلام للزركلي 1
 5/201(  أحكام القرآن ـ للجصاص 2
، مواهب الجليل لشرح 1/360، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  1/41، المنتقى  شرح الموطأ  1/97(  انظر:  العناية شرح الهداية  3

، كشاف 1/14، المبدع شرح المقنع  1/15، الكافي في فقه ابن حنبل  1/12، الشرح الكبير لابن قدامة  1/3، الأم ـ للشافعي  1/103مختصر الخليل  

 .1/232، الفقه الإسلامي وأدلته  22/476رح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد  ، ش1/56القناع عن متن الإقناع  
 5/202(  أحكام القرآن ـ للجصاص 4
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 ما ، لأن قوله ما  اسم منكر يتناول كل جز  منه. 

م في البحر "هو الطهور ماؤه" ثانيا: السنة:
 
 عليه وسل

 
ى اللَّ

 
 .(1)استدل بقول النبي صل

وجه الدلالة من الحديث: ظاهر الحديث يقتض ى جواز الطهارة به وإن خالطه غيره، لإطلاق النبي 

م وصف الطها
 
 عليه وسل

 
ى اللَّ

 
 . (2)رة فيه، فكذلك يجوز الطهارة بسائر المائعاتصل

 ونوقش ما استدل به الحسن بن صالح في القرآن والسنة:

أن الما  الموجود بالمائعات ليس هو الما  المفروض به الطهارة ولا يتناوله الاسم إلا بتقييد كما سمى  -1

 تعالى المني ما  بقوله تعالى: 
 

مْ مِنْ اللَّ
ُ
ك
ْ
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
مْ ن

َ
ل
َ
لَّ ، وقال تعالى: (20)المرسلات:  ماءٍ مَهِينٍ  أ

ُ
قَ ك

َ
ل
َ
ُ خ وَاللََّّ

ةٍ مِنْ ماءٍ   وليس هو من الما  المفروض به الطهارة في ش ي .( 45)النور:  دَابَّ

أنه لو جاز الوضو  بالخل ونحوه وبما غلب على الما  غيره حتى أزال اسم الما  عنه لجاز الوضو   -2

و خالطه ش ي  يسير من ما ، ولو جاز ذلك لجاز الوضو  بسائر المائعات من بالمرق وبعصير العنب ل

 .(3)الأدهان وغيرها وهذا خلاف الإجماع، ولو جاز ذلك لجاز التيمم بالدقيق والأشنان قياسا على التراب

استدل جمهور العلما  على عدم جواز الوضو  بالما  الذي غلب عليه  ثانيا: أدلة جمهور العلماء:

 من الطاهرات حتى زال اسم الما  عنه بالقرآن والسنة وعمل الصحابة والإجماع:غيره 

هُورًا: قوله تعالى: أول: القرآن الكريم
َ
مَاءِ مَاءً ط ا مِنَ السَّ

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
أ  .[48]الفرقان :  وَ

  (4)بقول النبي صلى الله عليه وسلم "الما  طهور" ثانيا: السنة النبوية:

ة والحديث: أن المائعات التي زال عنها اسم الما  وصارت مقيدة بنسبتها إلى وجه الدلالة من الآي

أسمائها كالخل والمرق وما  الورد وغيرها من المائعات ليست هي الما  المطلق الموصوف بأنه طهور في الآية 

رنا والحديث، فخرج بذلك الوصف عن كونه مطهرا، ولو جاز الوضو  بها لجاز الوضو  بالمائعات في عص

 . (5)الحاضر كالبترول والزيت مثلا، وهذه المائعات لا تخلوا في جزئياتها من ما 

كان الصحابة رض ى الله عنهم لا يجدون الما  في أسفارهم ومعهم المائعات، وما  ثالثا: عمل الصحابة: 

 . (6) نقل عن أحد منهم الوضو  بغير ما 

الوضو  لا يجوز: بما  الورد، وما  الشجر، وما   قال ابن المنذر: أجمعوا على أن رابعا: الإجماع:

 . (7)العصفر، ولا تجوز الطهارة: إلا بما  مطلق، يقع عليه اسم الما 
                                                 

ُ 1/62(، )83(  أخرجه أبو داوود، كتاب الطهارة، باب الوضو  بما  البحر، رقم )1
َّ

ى اللَّ
َّ
هَارَةِ عَنْ رَسُولِ اِلله صَل

َّ
بْوَابُ الط

َ
مَ، باب ما (، والترمذي، أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

 (.1/100(، قال أبو عيس ى: هذا حديث حسن صحيح. )سنن الترمذي 69جا  في ما  البحر أنه طهور، رقم )
 5/202(  أحكام القرآن ـ للجصاص 2
 5/204(  أحكام القرآن ـ للجصاص 3
مَ، باب 1/49)(، 66(  أخرجه أبو داوود، كتاب الطهارة، باب ما جا  في بئر بضاعة، رقم )4

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
هَارَةِ عَنْ رَسُولِ اِلله صَل

َّ
بْوَابُ الط

َ
(، والترمذي، أ

 ( 1/95(، قال أبو عيس ى: هذا حديث حسن. )سنن الترمذي 66ما جا  في الما  لا ينجسه ش ي ، رقم)

 1/19(  الدراري المضية شرح الدرر البهية  5
 1/93(  المجموع شرح المهذب  6
 34(  الإجماع لابن المنذر   7
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: والذي أراه راجحا هو ما ذهب إليه جمهور العلما  بعدم جواز الوضو  بما زال عنه الرأي الراجح

ضو  بالمائعات الطاهرة في عصرنا الحاضر وما  اسم الما  لما ذكروه من أدلة، ولو جاز الوضو  بها لجاز الو 

أكثرها، كما أن مثل هذه الأمور توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرو عنه أنه توضأ بغير الما  

 الطاهر المعروف مع ما في عصره من شحة في الما  في المدينة ووجود ما  مختلط بغيره.

 اتمن نس ي ثماني سجدات من أربع ركع. 2.3

 . (1)يرى الحسن بن صالح أن من نس ي من كل ركعة سجدتيها يسجد في الحال ثماني سجدات

رَ 
َ
ث
ْ
ك
َ
ةِ أ

َ
لا رَكَ مِنَ الصَّ

َ
هذه المسألة متصورة في الصلاة الرباعية، وهي مبنية على مسألة أخرى وهي: مَنْ ت

تِهِ.
َ

 مِنْ صَلا
َ
نْ يَفْرُغ

َ
بْلَ أ

َ
رَهَا ق

َ
ك
َ
مَّ ذ

ُ
 من ركن ث

 ألة مختلف فيها، وسبب الاختلاف: مراعاة الترتيب في الفعل المكرر في الصلاة.وهذه المس

يقول ابن رشد: "وسبب الخلاف في هذا مراعاة الترتيب، فمن راعاه في الركعات والسجدات أبطل 

الصلاة، ومن راعاه في السجدات أبطل الركعات ما عدا الأخيرة، قياسا على قضا  ما فات المأموم من 

مام، ومن لم يراع الترتيب أجاز سجودها معا في ركعة واحدة، لا سيما إذا اعتقد أن الترتيب صلاة الإ 

ليس هو واجبا في الفعل المكرر في كل ركعة: أعني السجود، وذلك أن كل ركعة تشتمل على قيام وانحنا  

 .(2)وسجود، والسجود مكرر"

 الي:    ويمكن ذكر أقوال الفقها  في هذه المسألة على النحو الت

وهو للحسن بن صالح: فيمن نس ي من كل ركعة سجدتيها يسجد في الحال ثماني  القول الول:

 ، وهذا القول مبني على أن الترتيب ليس واجبا.  (3)سجدات وتجزيه صلاته

رْ  القول الثاني:
َ
، وَإليه ذهب الأحناف: يَسْجُدُ أ وْرِيُّ

َّ
، وَسُفْيَانُ الث بَصْرِيُّ

ْ
حَسَنُ ال

ْ
بَعَ سَجَدَات  وهو لل

هُ، وهذا القول مبني على أن الترتيب ليس واجبا
ُ
ت

َ
تْ صَلا مَّ

َ
دْ ت

َ
 . (4)وَق

رَ  القول الثالث:
َ
ك
َ
الَ: إِنْ ذ

َ
، ق

ً
 سَجْدَة

َّ
مْ يَسْجُدْ فِيهَا إِلا

َ
ل
َ
 ف

ً
عَة

ْ
ى رَك

َّ
الَ فِي رَجُل  صَل

َ
، ق وْزَاعِيُّ

َ ْ
وهو للْ

انِيَ 
َّ
ائِمٌ فِي الث

َ
 وَهُوَ ق

َ
جْدَة ى السَّ

َ
مَّ عَادَ إِل

ُ
ضَاهَا، ث

َ
ق
َ
رَّ سَاجِدًا ف

َ
عَ، خ

َ
رَهَا بَعْدَمَا رَك

َ
ك
َ
وْ ذ

َ
عَ، أ

َ
نْ يَرْك

َ
بْلَ أ

َ
 ق

َ
رَأ

َ
ق
َ
ةِ ف

سَهُ مِنْهَا وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعَ اللهَ 
ْ
عَ رَأ

َ
ى رَف

رْهَا حَتَّ
ُ
ك
ْ
مْ يَذ

َ
عَ، وَإِنْ ل

َ
مَّ رَك

ُ
 بِآيَات  ث

َ
رَأ

َ
ق
َ
نْ حَمِدَهُ، سَ  قِيَامِهِ ف

َ
جَدَ فِيهَا لِم

تِ 
َّ
 ال

َ
جْدَة رِ السَّ

ُ
ك
ْ
مْ يَذ

َ
انِيَةِ، وَإِنْ ل

َّ
عَتِهِ الث

ْ
يْنِ لِرَك

َ
يَ، وَسَجْدَت س ِ

َ
تِي ن

َّ
 لِل

ً
، سَجْدَة  سَجَدَات 

َ
ث

َ
لا
َ
عَ ث

َ
ى يَرْك يَ حَتَّ س ِ

َ
ي ن

 
َّ
سَهُ مِنْ سَجْدَتِهِ ال

ْ
عُ رَأ

َ
هُ يَرْف إِنَّ

َ
 ف

ً
انِيَةِ سَجْدَة

َّ
عَتِهِ الث

ْ
يَ، وَيَسْجُدَ لِرَك س ِ

َ
تِي ن

َّ
 ال

َ
جْدَة مَّ يَسْجُدُ السَّ

ُ
تِي هُوَ فِيهَا، ث

، وهذا القول مبني على أن الترتيب في السجدات واجب
َ
انِيَة

َّ
هُ الث

َ
مَّ يَرْجِعُ لِيَسْجُدَ سَجْدَت

ُ
 . (5)ث

وهو للإمام مالك فيمن افتتح الصلاة فقرأ أو ركع ونس ي السجود ثم قام فقرأ وركع  القول الرابع:
                                                 

 .1/726( المغني لابن قدامة 1
 .1/190( بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2
 .3/299، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف 1/726( المغني لابن قدامة 3

 .3/296( الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف 4
 .3/297ختلاف ( الأوسط في السنن والإجماع والا 5
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نية، قال: إن ذكر أنه لم يسجد قبل أن يركع الثانية فليسجد سجدتين وليقم وليبتدئ في القرا ة قرا ة ثا

الركعة الثانية، وإن هو لم يذكر حتى يركع الركعة الثانية فليلغ الركعة الأولى ويمض ي في هذه الركعة 

في الثانية فقد بطلت الأولى أم  الثانية ويجعلها الأولى. قلت: ما معنى قول مالك حتى يركع، أهو إذا ركع

حتى يرفع رأسه من الركعة الثانية؟ قال: بل حتى يرفع رأسه من الركعة الثانية. قال: وقال مالك فيمن 

افتتح الصلاة فقرأ أو ركع وسجد سجدة ونس ي السجدة الثانية حتى قام فقرأ أو ركع الركعة الثانية ورفع 

تكون أول صلاته الركعة الثانية، وكذلك كل ركعة من الصلاة لم تتم منها رأسه، قال: يلغي الركعة الأولى و 

بسجدتيها حتى يركع بعدها ألغى الركعة التي قبلها التي سجد فيها سجدة واحدة ؛ لأنها لم تتم بسجدتيها، 

وإن ذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى قبل أن يركع الثانية وقد قرأ أو قبل أن يرفع رأسه من الركعة 

لتي تليها، فليرجع ويسجد السجدة التي نسيها ثم يبتدئ في القرا ة التي قرأ من الركعتين وهذا القول مبني ا

 . (1)على أن الترتيب في الركعات واجب

ائِمً  القول الخامس:
َ
ى بَعْدَ ما اعْتَدَلَ ق

َ
ول
ُ
اس  لِسَجْدَة  من أ

َ
هُ ن نَّ

َ
انِيَةِ أ

َّ
رَ في الث

َ
ك
َ
ا وهو للشافعي: أنه إِنْ ذ

اس  لِسَجْدَ 
َ
هُ ن نَّ

َ
انِيَةِ أ

َّ
 من الث

َ
نْ يَفْرُغ

َ
رَ بَعْدَ أ

َ
ك
َ
انِيَةِ وَإِنْ ذ

َّ
تِمَّ قبل الث

َ
ى حتى ت

َ
ول
ُ
ة  من الأولى كان فإنه يَسْجُدُ لِلْ

جْدَ  تْ الأولى بِهَذِهِ السَّ مَّ
َ
مِ الأولى وَت

ْ
 عَمَل  فإذا سَجَدَ فيها كانت من حُك

َ
لا

َ
انِيَةِ ك

َّ
هُ في الث

ُ
 عَمَل

ُ
انِيَة

َّ
تْ الث

َ
ط

َ
ةِ وَسَق

ا
َّ
هُ في الث

ُ
 وَعَمَل

ً
 سَجْدَة

َّ
 إلا

ٌ
عَة  فإن الأولى صَحِيحَة

ْ
 من كل رَك

ً
يَ سَجْدَة س ِ

َ
هُ ن نَّ

َ
ابِعَةِ أ رَ في الرَّ

َ
ك
َ
إِنْ ذ

َ
 ف

َ
لا

َ
نِيَةِ ك

انِ 
َّ
تْ الث

َ
ل
َ
تْ الأولى وَبَط مَّ

َ
مِ الأولى وَت

ْ
 كانت من حُك

ً
 فلما عَمَل  فلما سَجَدَ فيها سَجْدَة

ً
انِيَة

َ
 ث
ُ
ة
َ
الِث

َّ
تْ الث

َ
ان
َ
 وَك

ُ
يَة

 عَمَل  فلما سَجَدَ فيها سَجْدَ 
َ
لا

َ
هُ ك

ُ
 كان عَمَل

ً
ة
َ
الِث

َ
 التي كانت عِنْدَهُ ث

َ
انِيَة

َّ
نْ يُتِمَّ الث

َ
ة  قبل أ

َ
الِث

َ
 كانت من قام في ث

ً
ة

 التي كانت
ُ
ة
َ
الِث

َّ
تْ الث

َ
ل
َ
 وَبَط

ُ
انِيَة

َّ
تْ الث تَمَّ

َ
انِيَةِ ف

َّ
مِ الث

ْ
هْوِ  حُك عَتَيْنِ وَيَسْجُدُ لِلسَّ

ْ
مَّ يَقُومُ فيبنى رَك

ُ
 عِنْدَهُ ث

ً
رَابِعَة

سْلِيمِ 
َّ
بْلَ الت

َ
دِ وَق هُّ

َ
ش

َّ
نَاهُ (2)بَعْدَ الت

ْ
جَعَل

َ
ِ ف

د 
َ
ش
َ
نَاهَا على الأ

ْ
ل زَّ
َ
تِهِنَّ هُنَّ ن يَّ

َ
 يدرى من أ

َ
رْبَعَ سَجَدَات  لا

َ
إِنْ نس ى أ

َ
، ف

 من الأولي وَ 
َ
جْدَة اسِيًا السَّ

َ
ى الأولى ن

َ
 إل

ْ
ضِف

َ
أ
َ
 ف

ً
ابِعَةِ سَجْدَة  ونس ى من الرَّ

ُ
ة
َ
الِث

َّ
تْ الث مَّ

َ
انِيَةِ وَت

َّ
يْنِ من الث

َ
سَجْدَت

ابِعَ  ى الرَّ
َ
 إل

ُ
ضِيف

ُ
ةِ وَن

َ
الِث

َّ
 التي بَقِيَتْ من الث

ُ
جْدَة تْ السَّ

َ
ل
َ
 وَبَط

ٌ
عَة

ْ
تْ له رَك تَمَّ

َ
 ف

ً
ةِ سَجْدَة

َ
الِث

َّ
 من الث

ً
ةِ سَجْدَة

 
َ
ك
َ
هْويَسْجُدُهَا ف عَتَيْنِ بِسُجُودِهِمَا وَسُجُودِ السَّ

ْ
 ويأتي بِرَك

ٌ
انِيَة

َ
مَّ له ث

َ
هُ ت نَّ

َ
، وهذا القول مبني على أن (3)أ

 الترتيب في السجدات واجب.

حْمَدُ بْنُ حَنْبَل  في رواية: أنه إذا لم يذكره حتى شرع في قرا ة التي بعدها  القول السادس:
َ
وهو للإمام أ

را ة الثانية ههنا قبل ذكر سجدة الأولى بطلت الأولى ولما شرع في قرا ة الثالثة قبل بطلت فلما شرع في ق

ذكر سجدة الثانية بطلت الثانية وكذلك الثالثة تبطل بالشروع في قرا ة الرابعة فلم يبق إلا الرابعة ولم 

ذا القول مبني ، وه(4)يسجد فيها إلا سجدة فيسجد الثانية حين ذكر ويتم له ركعة ويأتي بثلاث ركعات

 على أن الترتيب في الركعات واجب.

وهي رواية أخرى عن أحمد أن صلاته تبطل ويلزمه الإعادة، لأن هذا يؤدي إلى أن  القول السابع:
                                                 

 .1/522، الفواكه الدواني 1/190، بداية المجتهد 1/219( المدونة الكبرى 1
 .1/131( الأم للشافعي 2

 .1/132( الأم للشافعي 3
 .2/103، الإنصاف للمرداوي 3/159، مطالب أولي النهى 1/726( المغني لابن قدامة 4
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 ، وهذا القول مبني على أن الترتيب في الركعات واجب.(1)يكون متلاعبا بصلاته

 على سبب الاختلاف: ويمكن أن نستخلص من الأقوال السابقة ثلاثة مذاهب بنا 

وْرِيُّ وهو أن  المذهب الول:
َّ
بَصْرِيُّ وَسُفْيَانُ الث

ْ
حَسَنُ ال

ْ
وإليه ذهب الأحناف والحسن بن صالح وال

 الترتيب في الفعل المكرر في الصلاة ليس واجبا.

 .وإليه ذهب الشافعي والأوزاعي وهو أن الترتيب في الفعل المكرر في السجدات واجب المذهب الثاني:

 وإليه ذهب مالك وأحمد بن حنبل وهو أن الترتيب في الفعل المكرر وفي الركعات واجب.  المذهب الثالث:

بالنظر إلى المذاهب السابقة أرى أن المذهب الراجح هو المذهب الثالث الذي يرى أنه  المذهب الراجح:

، كما أن عدم مراعاة (2)ما بعدهالابد من مراعاة الترتيب في الركعات، لفوات تدارك إصلاح كل ركعة  بعقد 

أركان الصلاة بالكيفية المشروعة قد يؤدي إلى التلاعب بها، فإذا شرع المصلي في الركعة الثانية ونس ي ركنا 

من الأولى فتعد الركعة الأولى باطلة فيصلي الركعة الثانية على أنها الأولى، وهكذا لو نس ي في الركعة الثالثة 

إلى التشهد وذكر أنه نس ي بعض الأركان في كل ركعة من الأربع فإنه يأتي بما نس ي في  والرابعة، حتى إذا وصل

 الركعة الرابعة وتحسب له ركعة ثم يأتي بالثلاث الركعات الأخرى ويتشهد ويسجد للسهو ويسلم. 

 :حج المرأة عن الرجل. 3.3

ما  جواز حج المرأة عن . ويرى جمهور العل(3)يرى الحسن بن صالح عدم جواز حج المرأة عن الرجل

 .(4)الرجل

 الدلة:

استدل الحسن بن صالح: بأن لبس المرأة يختلف عن لبس الرجل في الحج،  أول: أدلة الحسن بن صالح:

 . (5)فالمرأة تلبس الثياب في الإحرام والرجل لا يلبسها، ولأنهما يختلفان فلا يصح أن تحج المرأة عن الرجل

ن قدامة : "قال ابن المنذر: وهذه غفلة وخروج عن ظاهر السنة؛ لأن ونوقش ما استدل به: قال اب

 ، وهذا يدل على جواز حج المرأة عن الرجل. (6)النبي عليه السلام أمر المرأة أن تحج عن أبيها"

 استدل الجمهور بالسنة والإجماع: ثانيا: أدلة الجمهور:

ان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه عن عبد الله بن عباس، رض ي الله عنهما، قال : ك  السنة:-1

وسلم فجا ت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم 

يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي 
                                                 

 .1/726( المغني لابن قدامة 1

 .1/522الدواني  ( الفواكه2
 4/65( فتح الباري  ابن حجر  3
 4/327، أضوا  البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  2/202( الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 4

 4/527(  شرح صحيح البخاري ـ لابن بطال  5
 4/65، وانظر فتح الباري  ابن حجر  3/185(  المغني لابن قدامة  6
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 .  (1)ج عنه؟ قال: "نعم"، وذلك في حجة الوداعشيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأح

جُل ة عَنْ الرَّ
َ
رْأ
َ ْ
 . (2)وجه الدلالة من الحديث: في ظاهره  جَوَاز حَج  الم

  (3)قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يجزئ" الإجماع: -2

جمهور العلما  القائلون بأنه يجوز حج المرأة عن  : والذي أراه راجحا هو ما ذهب إليهالرأي الراجح

 -الرجل، لأن الحديث الصحيح صريح في هذه المسألة، ولعل الحسن بن صالح لم يصله هذا الحديث 

 والله أعلم.

 :اللضحية ببقرة الوحش عن سبعة وبالظبي والغزال عن واحد. 4.3

 . (4)ة أفراد وبالظبي عن واحديرى الحسن بن صالح أنه يجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبع

هذه المسألة مبنية على )مسألة: التضحية ببهيمة الأنعام( هل هي عامة في كل ما يباح أكله من 

 الحيوانات أم خاصة بالثلاثة الأنواع التي هي الإبل والبقر والغنم؟

 العلماء في المسألة: آراء

 ثلاثة مذاهب:العلما  نجد أنهم اختلفوا في المسألة إلى  آرا بتتبع 

: وهو مذهب الموسعين في الأنواع التي تجوز منها الأضحية، فيرى أصحابه  أنه يجوز المذهب الول 

 . (5)التضحية بكل حيون أو طير حلال أكله، وإلى هذا ذهب ابن حزم الظاهري 

بقر : وهو أقل توسعا، فيرى أصحابه أن التضحية تكون بالثلاثة الأنواع: الابل والالمذهب الثاني

والغنم، ويجوز بالإضافة إلى ذلك بقرة الوحش عن سبعة أفراد وبالظبي عن واحد، وإلى هذا ذهب 

 . (6)الحسن بن صالح

: يرى أصحابه أن التضحية لا تصح الا بالابل أو البقر أو الغنم، ولا يجزئ ش ي  من المذهب الثالث

  (7)الحيوان غير ذلك، وإلى هذا ذهب جمهور العلما 

 الدلة:

: استدل ابن حزم الظاهري على ما ذهب إليه بالقرآن والسنة وقول ول: أدلة المذهب الول أ

 الصحابي والمعقول:

 : قوله تعالى: أول: القرآن الكريم
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
يْرَ ل

َ
خ
ْ
وا ال

ُ
عَل

ْ
اف  .[77]الحج :  وَ

                                                 
حْوِهِمَا 2/132(، )1513( أخرجه البخاري كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، رقم ) 1

َ
ة  وَهِرَم  وَن

َ
عَاجِزِ لِزَمَان

ْ
ِ عَنِ ال

حَج 
ْ
(، ومسلم، كتاب الحج، باب ال

مَوْتِ، رقم )
ْ
وْ لِل

َ
 (.2/973(، )1334أ

  4/495، شرح النووي على مسلم 4/168(  الاستذكار  2
 . 1/60لابن المنذر  (  الإجماع 3
 .8/394، المجموع شرح المهذب للنووي  1/430(  بداية المجتهد  4
 . 7/370(  المحلى بالآثار لابن حزم 5

 .8/394(  المجموع شرح المهذب للنووي  6

، المغني لابن 8/394، المجموع شرح المهذب 1/430 ، بداية المجتهد15/109، الجامع لأحكام القران للقرطبي 22/60(  البحر الرائق شرح كنز الدقائق 7
 11/100قدامة 
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يْهِ عَزَّ وَجَلَّ بِ وجه الدلالة من الآية: أن 
َ
بُ إل رُّ

َ
ق ، ويدخل التَّ يْر 

َ
يْهِ بِهِ فِعْلُ خ

َ
بِ إل رُّ

َ
ق مْ يُمْنَعْ مِنْ التَّ

َ
مَا ل

 . (1)فيه التقرب إلى الله بالتضحية بكل ما يباح أكله

ويناقش هذا الاستدلال: أن الآية عامة والأدلة الواردة في التضحية بالأنعام خاصة فتقدم عليها، لأن 

 . (2)الخاص يقدم على العام

 ثانيا: السنة: 

ِ صلى الله عليه وسلم: " إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي  -1
َّ

الَ رَسُولُ اللَّ
َ
الَ: ق

َ
 ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
عَنْ أ

يهدي البدنة ثم الذي على إثره كالذي يهدي البقرة ثم الذي على إثره كالذي يهدي الكبش ثم الذي على 

 . (3)ي البيضة"إثره كالذي يهدي الدجاجة ثم الذي على إثره كالذي يهد

عن أبي هريرة، رض ي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اغتسل يوم الجمعة  -2

غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في 

فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في  الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة

 . (4)الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر"

، وَفِ   
ك 

َ
 ش

َ
قْرِيبٌ بِلا

َ
 ت
ُ
ة ضْحِيَّ

ُ
؛ وَالأ قْرِيبُ بَيْضَة 

َ
، وَت بَرَيْنِ هَدْيُ دَجَاجَة 

َ
خ

ْ
يْنِ ال

َ
فِي هَذ

َ
يهِمَا وجه الدلالة: ف

ضْلُ 
َ
يْضًا ف

َ
مَسَاكِينِ  أ

ْ
 لِل

ً
عَة

َ
بَرِ جِسْمًا فِيهِ وَمَنْف

ْ
ك
َ
الأ

َ
بَرِ ف

ْ
ك
َ
 . (5)الأ

ويناقش الاستدلال بالحديثين: بأنه غير ناهض، حيث إنه كان يلزم من ذهب إلى هذا الرأي )ابن 

حزم( أن يجيز الأضحية بالبيضة، لأنها وردت في الحديث ! فلماذا قصر الأضحية على الحيوان والطائر 

 يلزم ابن حزم القول بإجزا  الدجاجة والعصفور والفرس  فأعمل
ً
بعض الحديث وأهمل بعضه؟ وأيضا

ونحوها في هدايا الحج، لأن الحديث ورد بلفظ الهدي وهو لا يقول بجوازها في الهدي، بل الهدي عنده هو 

إراقة من الأنعام فقط، والصحيح أن الإهدا  المذكور في الحديث مفسر بالتصدق، وليس المقصود 

الدم، بدليل ذكر البيضة فيه، وكذلك فقد ورد في الحديث "فكأنما قرب ..." والتقريب هو التصدق بالمال 

 إلى الله عز وجل، وصحيح أن الأضحية تقريب ولكنها مقيدة بإراقة الدم كالهدي
ً
 . (6)تقربا

 ثالثا: قول الصحابي:

لو ضحيت بديك، ولأن أتصدق بثمنها على عن سويد بن غفلة قال: سمعت بلالا يقول: "ما أبالي  -1

 . (7)يتيم أو مغبر أحب إلي من أن أضحي بها"، قال فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه او هو من قول بلال
                                                 

 .7/370(  المحلى 1
 1/46(  المفصل في أحكام الأضحية  2

 (.2/116، قال الشيخ الألباني : صحيح. )السنن الكبرى للنسائي 864(   أحرجه النسائي في سننه، كتاب الصلاة، باب التهجير إلى الصلاة، رقم الحديث 3
(، 2001(، ومسلم، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، رقم )2/3(، ) 881(  اخرجه البخاري، كتاب الوحي، باب فضل الجمعة، رقم )4

(3/4 .) 

 .7/371(  المحلى  5
 .1/46(  المفصل في أحكام الأضحية  6
 (.4/385(، ) 8156(  أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، رقم )7
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عن رجل مولى لابن عباس قال أرسلني ابن عباس أشتري له لحما بدرهمين وقال: "قل هذه ضحية  -2

 . (1)ابن عباس"

 حابة تدل على جواز التضحية بكل ما يتقرب به ولو بلحمة.وجه الدلالة: أقوال الص

صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن  -ويناقش هذا الاستدلال: بأنه لا حجة في أحد دون رسول الله 

 كان يضحي بالأنعام فقط . -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

أن يظن الناس أنها واجبة كما  ويمكن أن يحمل فعلهما على أنهما كان معسرين أو لم يضحيا خشية

 . (2)نقل عن أبي بكر وعمر رض ي الله عنهما

 رابعا: المعقول 
ُ
مْ يَمْنَعْ مِنْهُ ق

َ
ِ مَا ل

ل 
ُ
ى بِك

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
ى اللَّ

َ
بُ إل رُّ

َ
ق ى، وَالتَّ

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
ى اللَّ

َ
 إل

ٌ
رْبَة

ُ
 ق

َ
ة ضْحِيَّ

ُ
نَّ الأ

َ
 : أ

َ
رْآنٌ وَلا

ة  حَسَنٌ 
صُّ سُنَّ

َ
 . (3)ن

ا الدليل: صحيح أنه يجوز التقرب إلى الله بكل ما لم يمنع، ولكن السنة خصصت التقرب ويناقش هذ

 بالأضاحي بالأنعام التي هي الابل والبقر والغنم.

: استدل الحسن بن صالح على ما ذهب إليه بأنه يجوز التضحية ببقر ثانيا: أدلة المذهب الثاني

ومَاتٍ الوحش وبالظبي بالآية القرآنية في قوله تعالى 
ُ
امٍ مَعْل يَّ

َ
ِ فِي أ

رُوا اسْمَ اللََّّ
ُ
ك
ْ
هُمْ وَيَذ

َ
افِعَ ل

َ
هَدُوا مَن

ْ
لِيَش

قِيرَ 
َ
ف
ْ
بَائِسَ ال

ْ
عِمُوا ال

ْ
ط
َ
وا مِنْهَا وَأ

ُ
ل
ُ
ك
َ
عَامِ ف

ْ
ن
َ ْ
هُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ال

َ
ق
َ
ى مَا رَز

َ
 .(28)سورة الحج: الآية  عَل

لنا بهيمة الانعام وهي تشمل الابل والبقر والغنم،  وجه الدلالة من الآية: دلت الآية على أن الله أحل

وتشمل ما يماثل الأنعام ويدانيها من جنس البهائم في الاجترار وعدم الأنياب، كالظبا  وبقر الوحش، 

 . (4)فأضيفت إلى الأنعام لحصول المشابهة، فيجوز التضحية بها

، كما أن التقرب (5)تاب وللسنةويناقش ما ذهب إليه الحسن بن صالح أنه شاذ مردود مخالف للك

بالأضحية موقوف على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله في الأضاحي كان في الابل والبقر والغنم 

 فقط، ولو كان التقرب بغيرها مما يجوز أكله من الحيوانات لفعله صلى الله عليه وسلم.

ن بأن التضحية لا تكون إلا بالإبل أو استدل جمهور العلما  القائلو ثالثا: أدلة المذهب الثالث: 

 البقر أو الغنم بالقران والسنة والإجماع والمعقول:

امٍ : استدلوا بقول الله تعالى : أول: القرآن الكريم يَّ
َ
ِ فِي أ

رُوا اسْمَ اللََّّ
ُ
ك
ْ
هُمْ وَيَذ

َ
افِعَ ل

َ
هَدُوا مَن

ْ
لِيَش

 
َ ْ
هُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ال

َ
ق
َ
ى مَا رَز

َ
ومَاتٍ عَل

ُ
قِيرَ مَعْل

َ
ف
ْ
بَائِسَ ال

ْ
عِمُوا ال

ْ
ط
َ
وا مِنْهَا وَأ

ُ
ل
ُ
ك
َ
عَامِ ف

ْ
 .(28)سورة الحج: الآية  ن

وجه الدلالة من الآية: أن المراد ببهيمة الانعام في الآية والذي عليه جماهير المفسرين هي الإبل والبقر 
                                                 

 (. 4/382(، )8146أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، رقم ) ( 1

 .1/46المفصل في أحكام الأضحية   ( 2

 .7/370(  المحلى  3
 .11/278(  مفاتيح الغيب 4
 1/46المفصل في أحكام الأضحية   ( 5
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 ِ
ص  رْعًا بِالنَّ

َ
تْ ش

َ
يَاِ  عُرِف

ْ
ش
َ ْ
ضْحِيَةِ بِهَذِهِ الأ ى مَا وَرَدَ النص به والغنم، فالتَّ

َ
يُقْتَصَرُ عَل

َ
 . (1)ف

 .(2)صلى الله عليه وسلم -أنه لم تنقل التضحية بغير الابل والبقر والغنم عن النبي  ثانيا: السنة النبوية:

قال القرطبي : "والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية، وهي الضأن والمعز  ثالثا: الإجماع:

 . (3)والإبل والبقر"

 . (4)أنه لما اختصت الأنعام بوجوب الزكاة، اختصت بالأضحية، لأنها قربة  ثالثا: المعقول:

الرأي الراجح: هو ما ذهب إليه جمهور العلما  لقوة أدلتهم، ولأنه لو كان التضحية بغير الابل والبقر 

كانت موجودة عند  والغنم لذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن غير الاصناف المذكورة

ا مَنْ  مَّ
َ
تَارِ : أ

ْ
خ
ُ ْ
شحة وجودها، كما أن الانعام مفسرة في القرآن بالأصناف الثلاثة، قال ابن العربي: "فِي الم

عَمَ  نَّ النَّ
َ
، وَهُوَ أ

ً
لِكَ دَلِيلا

َ
 ذ

َ
ة دْ عَلِمْت صِحَّ

َ
ق
َ
نَمُ، ف

َ
غ
ْ
رُ وَال

َ
بَق

ْ
بِلُ وَال ِ

ْ
عَمَ هِيَ الإ الَ : إنَّ النَّ

َ
هْلِ عِنْ  ق

َ
دَ بَعْضِ أ

ى : 
َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
الَ اللَّ

َ
دْ ق

َ
يْرُهُ، وَق

َ
هُ ابْنُ دُرَيْد  وَغ

َ
ال
َ
 ؛ ق

ُ
ث نَّ

َ
رُ وَيُؤ

َّ
ك
َ
بِلِ يُذ ِ

ْ
اصٌّ لِلإ

َ
ةِ اسْمٌ خ

َ
غ
ُّ
مْ الل

ُ
ك
َ
هَا ل

َ
ق
َ
ل
َ
عَامَ خ

ْ
ن
َ ْ
وَال

رِ 
ُ
 ت
َ
مْ فِيهَا جَمَالٌ حِين

ُ
ك
َ
 وَل

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
افِعُ وَمِنْهَا ت

َ
ءٌ وَمَن

ْ
مْ فِيهَا دِف

ُ
ك
َ
ال
َ
ق
ْ
ث
َ
حْمِلُ أ

َ
 وَت

َ
سْرَحُون

َ
 ت
َ
 وَحِين

َ
الَ يحُون

َ
، وَق

ى: 
َ
عَال

َ
 ت

ُ
ك
َ
هُ ل

َّ
انِ إن

َ
يْط

َّ
وَاتِ الش

ُ
ط

ُ
بِعُوا خ

َّ
ت
َ
 ت

َ
ُ وَل مْ اللََّّ

ُ
ك
َ
ق
َ
ا رَز وا مِمَّ

ُ
ل
ُ
ا ك

ً
رْش

َ
 وَف

ً
ة
َ
عَامِ حَمُول

ْ
ن
َ ْ
مْ عَدُوٌّ وَمِنْ ال

نِ ا
ْ
أ وَاجٍ مِنْ الضَّ

ْ
ز
َ
 أ
َ
مَانِيَة

َ
يْنِ مُبِينٌ ث

َ
ن
ْ
عْزِ اث

َ ْ
يْنِ وَمِنْ الم

َ
ن
ْ
الَ : ث

َ
يْنِ ، وَق

َ
ن
ْ
رِ اث

َ
بَق

ْ
يْنِ وَمِنْ ال

َ
ن
ْ
بِلِ اث ِ

ْ
، وَمِنْ الإ

وْلِهِ : 
َ
 بِق

ٌ
بِط

َ
ا مُرْت

َ
هَذ

َ
اف

ً
رْش

َ
 وَف

ً
ة
َ
عَامِ حَمُول

ْ
ن
َ ْ
ا وَمِنْ ال

ً
رْش

َ
 وَف

ً
ة
َ
عَامِ حَمُول

ْ
ن
َ ْ
قَ مِنْ الأ

َ
ل
َ
ات  وَخ قَ جَنَّ

َ
ل
َ
يْ خ

َ
، أ

الَ : يَعْنِي 
َ
ق
َ
رَهَا ف سَّ

َ
مَّ ف

ُ
ارًا، ث

َ
وَاجٍ كِبَارًا وَصِغ

ْ
ز
َ
 أ
َ
مَانِيَة

َ
وْلِهِ:  ث

َ
ى ق

َ
اإل

َ
ُ بِهَذ مْ اللََّّ

ُ
اك  وَصَّ

ْ
اءَ إذ

َ
هَد

ُ
مْ ش

ُ
ل
ْ
ن
ُ
مْ ك

َ
، أ

ى: 
َ
عَال

َ
الَ ت

َ
مْ وَيَوْ وَق

ُ
عْنِك

َ
هَا يَوْمَ ظ

َ
ون

ُّ
خِف

َ
سْل

َ
ا ت

ً
عَامِ بُيُوت

ْ
ن
َ ْ
ودِ ال

ُ
مْ مِنْ جُل

ُ
ك
َ
مْ وَمِنْ وَجَعَلَ ل

ُ
امَلِك

َ
مَ إق

افِهَا صْوَ
َ
نَمُ  أ

َ
غ
ْ
وْبَارِهَاوَهِيَ ال

َ
بِلُ  وَأ ِ

ْ
عَارِهَاوَهِيَ الإ

ْ
ش

َ
عْزَى،  وَأ ِ

ْ
ى حِينٍ وَهِيَ الم

َ
اعًا إل

َ
ا وَمَل

ً
اث
َ
ث
َ
هَذِهِ أ

َ
، ف

 
َ

لا
َّ
جْنَاسِ الث

َ ْ
عَمِ لِهَذِهِ الأ نِ اسْمِ النَّ ضَمُّ

َ
نْبِئُ عَنْ ت

ُ
ة  ت

َّ
دِل

َ
 أ
ُ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
هِ"ث ِ

 
ل
ُ
لِكَ ك

َ
نِيسِ ذ

ْ
نَمِ ؛ لِتَأ

َ
غ
ْ
رِ وَال

َ
بَق

ْ
بِلِ وَال ِ

ْ
ةِ : الإ

َ
 .(5)ث

 التي انفرد بها الحسن بن صالح في المعاملات راا الآ. 4

التي انفرد بها الحسن بن صالح في المعاملات وجدت أنها في مسألتين، الأولى في الشهادة  را بتتبع الآ 

 نقضا  عدة اليهودية والنصرانية، وسوف نتناولهما في المطلبين التاليين:على وكالة التزويج، والثانية في ا

 الشهادة على وكالة التزويج. 1.4

يرى الحسن بن صالح أن الوكالة بالزواج لا تصح الا بحضرة شاهدين، أي أن الشهادة على الوكالة 

 . (6)شرط لصحتها
                                                 

 .5/216، أضوا  البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 15/109(  الجامع لأحكام القران للقرطبي 1
 .1/430(  بداية المجتهد 2

 1/430، وانظر: بداية المجتهد  15/109(  الجامع لأحكام القرآن 3
 .1/44، وانظر المفصل في أحكام الأضحية 15/76(  الحاوي الكبير للماوردي 4
 3/27(  أحكام القرآن لابن العربي  5

 7/440( الشرح الكبير لابن قدامة  6



 

   ●د علي عبدالله حمي د. ●

 

   ● م(2024 /مارس -هـ 1445/ رمضان) 01، العدد: 10المجلد:  ● 

307 

 .(1)و مستحبويرى الأحناف أن الإشهاد ليس شرطا لصحة التوكيل وإنما ه

ويرى الحنابلة أنه تجوز الوكالة بالزواج من غير اشتراط الشهادة عليها، أي أن الشهادة ليست شرطا 

 . (2)لصحة الوكالة

 الدلة:

استدل الحسن بن صالح على اشتراط الشهادة على الوكالة في الزواج:  أول: أدلة الحسن بن صالح:

 . (3)إلى الشهادة كالنكاحبأن الوكالة يراد بها حل الوط  فافتقرت 

ونوقش ما ذهب إليه الحسن بن صالح: بأن القياس على النكاح يبطل بالتسري، فكما يجوز التوكيل 

في شرا  الإما  للتسري بدون شهود، وهو يراد للوط ، فكذلك التوكيل بالزواج لا يشترط فيه الشهادة، 

 .(4)بجامع أن كلا منهما يرادان للوط 

 ناقشة:ورد على هذه الم 

أن شرا  الأمة ليس بنكاح، ولأن الأمة لا تعتبر منكوحة؛ وإنما ملك اليمين وهو ليس كالنكاح، والإما  

 إنما هن من السراري ولسن من الأزواج. 

بُ الر ِ 
َ
ل
َ
 وَط

ُ
جَارَة ِ

قْصُودُ مِنْهُ الت 
َ ْ
مَا الم قْصُودُ مِنْ شرا  الإما  في الغالب ليس الِاسْتِمْتَاعَ، وَإِنَّ

َ ْ
بْحِ كما أن الم

احِ الِاسْتِمْتَاعُ فالقياس لا ينضبط
َ
ك ِ
قْصُودُ مِنْ عَقْدِ الن 

َ ْ
دَامُ، وَالم

ْ
وِ الِاسْتِخ

َ
  (5)أ

لأحناف على أن الإشهاد على التوكيل في عقد الزواج مستحب، حتى لا استدل ا ثانيا: أدلة الحناف:

نَّ (6)يحدث جحود من الموكل للوكالة، حفظا للحقوق 
َ
، ولكنه ليس شرطا لصحة الوكالة على النكاح، لِأ

مَ  احِ وَإِنَّ
َ
ك ِ
رَائِطِ الن 

َ
صَائِصِ ش

َ
هُودَ مِنْ خ

ُّ
، وَالش اح 

َ
يْسَ بِنِك

َ
احِ ل

َ
ك ِ
وْكِيلَ بِالن  هُ التَّ نَّ

َ
احِ؛ لِأ

َ
ك ِ
هُودُ فِي الن 

ُّ
 الش

َ
رِط

ُ
ا ش

بُضْعَ 
ْ
إِنَّ ال

َ
وْكِيلِ ف  يُوجَدُ فِي التَّ

َ
لِكَ لا

َ
هُود  وَذ

ُ
تُصَّ بِش

ْ
خ

ُ
رِهِ ا

َ
ط

َ
هَارِ خ

ْ
ظ لِإِ

َ
بُضْعَ ف

ْ
كُ بِهِ ال

َّ
وْكِيلِ  يَتَمَل كُ بِالتَّ

َّ
 يُتَمَل

َ
لا

عُقُودِ 
ْ
وْكِيلِ بِسَائِرِ ال ةِ التَّ

َ
زِل
ْ
هُوَ بِمَن

َ
  (7)ف

استدل الحنابلة على عدم اشتراط الشهادة على الوكالة في الزواج: بأن الوكالة  ثالثا: أدلة الحنابلة:

 . (8)في الزواج هي إذن من الولي في التزويج، فلم تفتقر إلى إشهاد كإذن الحاكم لا يفتقر إلى إشهاد

 .(9)كإذن الحاكم كما أن التوكيل في الزواج لا يملك به البضع فلم يفتقر إلى إشهاد

 : الرأي الراجح

والذي أراه راجحا هو ما ذهب إلى الأحناف الذين يرون أن الاشهاد على الوكالة بالنكاح مستحب لما 
                                                 

 3/313ر  ( شرح فتح القدي1
 17/80( كشاف القناع عن متن الإقناع  2

 7/440( الشرح الكبير لابن قدامة  3

 7/352( المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني  4
 117/11، شرح زاد المستقنع للشنقيطي  17/80، كشاف القناع عن متن الإقناع  4/295( الحاوي الكبير للماوردي ـ ط الفكر  5
 3/313، شرح فتح القدير  3/21( حاشية رد المختار على الدر المختار  6
 6/78( المبسوط للسرخس ي  7

 .7/440( الشرح الكبير لابن قدامة  8
 9/209( الفقه الإسلامي وأدلته  9
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 استدلوا به، ولأن اشتراط الشهادة على النكاح قد يكون فيه مشقة إحضار الشهود، والله أعلم.

 انقضاء عدة اليهودية والنصرانية. 2.4

 . (1)ن صالح أن عدة اليهودية والنصرانية كالمسلمة تنقض ي بأن تغتسل من الحيضة الثالثةيرى الحسن ب

بأن عدة الكتابية تنقض ي بانقطاع الدم  (2)ويرى جمهور العلما  القائلون بأن الأقرا  هي الحيضات

 .(3)من الحيضة الثالثة ولا غسل عليها

، وإن كانوا متفقين (4)خاطبون بفروع الشريعةهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي هل الكفار م

ينِ  ِ
وَاعِدِ الد 

َ
يمَانِ وَبِق ِ

ْ
بُونَ بِالإ

َ
اط

َ
هُمْ مُخ نَّ

َ
ى أ

َ
 .(5)عَل

فسيكون على الكتابية أن تغتسل بعد انقطاع دم  (6)فمن قال بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة

الشريعة فسيكون انقضا  عدتها  الحيضة الثالثة لتنقض ي عدتها، ومن قال بأنهم ليسوا مخاطبين بفروع

 بانقطاع دم الحيضة الثالثة.

 وهذه المسألة اختلف العلما  فيها إلى أقوال أشهرها ثلاثة:

واهي، وقد ذهب إلى هذا  القول الوّل :  في الأوامر والن 
ً
ريعة مطلقا

 
ار مخاطبون بفروع الش أن  الكف 

ة وهو القول المعتمد  ين من الحنفي  ة والحنابلة على المشايخ العراقي  افعي 
 
عند المالكية وذهب إليه الش

 . (7)الصحيح عندهم

اني:
ّ
ين من  القول الث ار غير مخاطبين بفروع الشريعة إلى هذا ذهب الفقها  البخاري  إن  الكف 

ة ة والحنابلة في مقابل (9)، وذهب المالكية في رأي مقابل المعتمد عندهم(8)الحنفي  افعي 
 
،  وذهب إليه الش

 . (10)يح عندهمالصح

أن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، والى هذا ذهب الأحناف في الصحيح من  القول الثالث:

 . (11)مذهبهم
                                                 

 .55، ص :  2( أحكام القرآن للجصاص، ج 1

(  فذهب الأحناف والحنابلة: إلى أنه 228لى )والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو ( )البقرة: آية ( اختلف العلما  في المقصود بالقر  في قوله تعا2

، الأم للشافعي 1/75(. وذهب المالكية والشافعية: إلى أنه الطهر )انظر: الذخيرة ج2/104، المحرر في الفقه ج11/41الحيض. )انظر: البحر الرائق ج
 .(18/130، المجموع للنووي ج2/98ج

 3/164، الاختيار لتعليل المختار  55، ص :  2(  أحكام القرآن الجصاص ، ج 3
 1/121(  البيان والتحصيل  4

 1/73، أصول السرخس ي  2/372( أنوار البروق في أنوا  الفروق  5

رعي، وهو الإيمان. انظر: إرشاد الفحول إلي تحقيق ( المراد بكونهم مخاطبين بفروع الشريعة: أنهم مؤاخذون بها في الآخرة، مع عدم حصول الشرط الش6
 1/34الحق من علم الأصول  

، التاج والاكليل 1/34، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول  2/375، أنوار البروق في أنوا  الفروق  7/206( العناية شرح الهداية 7
 .86، كفاية الأخيار ص1/478، مواهب الجليل ج2/199ج

 6/188( البحر الرائق 8

 2/246( حاشية الدسوقي ج9
 1/50، الشرح الممتع ج12/52، مغني المحتاج ج15/284( حاشية قليوبي وعميرة ج10
 .7/206، العناية شرح الهداية ج16/451( البحر الرائق ج11
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 الدلة:

 في الأوامر  قول الوّل:أول: أدلة ال
ً
ريعة مطلقا

 
ار مخاطبون بفروع الش وهم القائلون بأن  الكف 

واهي، استدلوا على ذلك بالقرآن والمعقو   ل:والن 

 : استدلوا بآيات، منها: القرآن الكريم)أ( 

كُ قوله تعالى :  -1
َ
مْ ن

َ
، وَل

َ
ين ِ

ّ
صَل

ُ ْ
كُ مِنَ الم

َ
مْ ن

َ
وا ل

ُ
ال
َ
رَ، ق

َ
مْ فِي سَق

ُ
ك
َ
ك
َ
، مَا سَل

َ
جْرِمِين

ُ ْ
، عَنِ الم

َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
يَت

بُ بِ  ِ
ّ
ذ
َ
ك
ُ
ا ن

َّ
ن
ُ
، وَك

َ
ائِضِين

َ
خ
ْ
وضُ مَعَ ال

ُ
خ
َ
ا ن

َّ
ن
ُ
، وَك

َ
سْكِين ِ

ْ
عِمُ الم

ْ
ط
ُ
ينِ ن  .  [46 - 40]المدثر :   يَوْمِ الدِّ

لاة وعدم اطعام  ب الكفار بترك الص 
 
ه عذ

 
وجه الدلالة من الآيات: أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن

 ، وهذا يدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة.(1)المسكين، وحذر المسلمين به

وا عَنْ سَبِ قوله تعالى:  -2 رُوا وَصَدُّ
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
وا ال

ُ
ان
َ
ابِ بِمَا ك

َ
عَذ

ْ
 ال

َ
وْق

َ
ابًا ف

َ
اهُمْ عَذ

َ
ِ زِدْن

يلِ اللََّّ

 
َ
سِدُون

ْ
 .[ 88] النحل :  يُف

وجه الدلالة من الآية: أن الله زاد الكفار عذاب فوق عذاب الكفر، وذلك  إنما هو على بقية عبادات 

 . (2)الشرع

 قوله تعالى :  -3
َ
ِ إِل

 مَعَ اللََّّ
َ
ذِينَ ل يَدْعُون

َّ
حَقِّ وَل وَال

ْ
ُ إِل بِال مَ اللََّّ تِي حَرَّ

َّ
سَ ال

ْ
ف
َّ
 الن

َ
ون

ُ
ل
ُ
ل
ْ
رَ وَل يَق

َ
 آخ

ً
ها

قِيَامَةِ 
ْ
ابُ يَوْمَ ال

َ
عَذ

ْ
هُ ال

َ
 ل
ْ
اعَف

َ
، يُض

ً
اما

َ
ث
َ
قَ أ

ْ
لِكَ يَل

َ
عَلْ ذ

ْ
 وَمَن يَف

َ
ون

ُ
 .( 69-68)الفرقان:  يَزْن

نا المحرمين، لا وجه الدلالة من الآية: أنها نص  في مضاعفة عذاب من جمع بين ال كفر والقتل والز 

 .(3)كمن جمع بين الكفر والأكل والشرب المباح، وهذا يدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة

صُوا قوله تعالى:  -4
ُ
ق
ْ
ن
َ
 ت

َ
يْرُهُ وَل

َ
هٍ غ

َ
مْ مِنْ إِل

ُ
ك
َ
 مَا ل

َ وْمِ اعْبُدُوا اللََّّ
َ
الَ يَا ق

َ
عَيْبًا ق

ُ
اهُمْ ش

َ
خ
َ
ى مَدْيَنَ أ

َ
وَإِل

 ِ
ْ
ابَ يَوْمٍ مُحِيٍ  الم

َ
مْ عَذ

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ
َ
ي أ ِ

ّ
إِن يْرٍ وَ

َ
مْ بِخ

ُ
رَاك

َ
ي أ ِ

ّ
 إِن

َ
ان

َ
يز ِ

ْ
يَالَ وَالم

ْ
 ، وقوله تعالى: [84]هود :  ك

ْ
بَت

َّ
ذ
َ
ك

 
َّ
ات
َ
مِينٌ، ف

َ
مْ رَسُولٌ أ

ُ
ك
َ
ي ل ِ

ّ
، إِن

َ
ون

ُ
ق
َّ
ل
َ
 ت

َ
ل
َ
 أ
ٌ
وط

ُ
وهُمْ ل

ُ
خ
َ
هُمْ أ

َ
الَ ل

َ
 ق

ْ
، إِذ

َ
رْسَلِين

ُ ْ
وطٍ الم

ُ
وْمُ ل

َ
طِيعُونِ، ق

َ
 وَأ

َ وا اللََّّ
ُ
ق

 ِ
َ
عَالم

ْ
 مِنَ ال

َ
رَان

ْ
ك
ُّ
 الذ

َ
ون

ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
، أ

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ى رَبِّ ال

َ
 عَل

َّ
جْرِيَ إِل

َ
 أ
ْ
جْرٍ إِن

َ
يْهِ مِنْ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ

َ
قَ وَمَا أ

َ
ل
َ
 مَا خ

َ
رُون

َ
ذ
َ
، وَت

َ
ين

 
َ
وْمٌ عَادُون

َ
مْ ق

ُ
ل
ْ
ن
َ
مْ بَلْ أ

ُ
وَاجِك

ْ
ز
َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك مْ رَبُّ

ُ
ك
َ
 .[166 - 160را  : ]الشع  ل

وجه الدلالة من الآيات: أن الله سبحانه وتعالى ذم قوم شعيب  بالكفر ونقص المكيال، وذم  قوم لوط  

بالكفر وإتيان الذكور، وهذا يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مخاطبون بأصول 

 . (4)الشريعة

منعقد على تعذيب الكافر على تكذيب الر سول صلى )ب( المعقول: استدلوا من المعقول بأن الإجماع 

 تعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن ما جا  به 
 

ب على الكفر باللّ
 
الله عليه وسلم كما يعذ
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 .(1)فروع الشريعة

اني:
ّ
ار غير مخاطبين بفروع الشريعة، استدلوا بالتالي: ثانيا: أدلة القول الث  وهم القائلون بأن  الكف 

1-  
َ
، ولو وجبتأ ئِذ 

َ
تِهَا حِين فْرِ وَهُوَ بَاطِلٌ لِعَدَمِ صِحَّ

ُ
ك
ْ
 ال

ُ
ة
َ
وَجَبَتْ حَال

َ
يْهِمْ ل

َ
 عَل

ُ
ة

َ
لا وْ وَجَبَتْ الصَّ

َ
هُ ل بَعْدَ  نَّ

مِ 
َ

ِسْلا
ْ

ى سُقُوطِهَا بِسَبَبِ الإ
َ
ادِ الإجماع عَل

َ
عِق

ْ
يْضًا بَاطِلا لِان

َ
مِ لكان ذلك أ

َ
ِسْلا

ْ
ى (2)الإ

َّ
وْلِهِ صَل

َ
ى ، وَلِق

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
اللَّ

هُ"
َ
بْل
َ
مُ يَجُبُّ مَا كان ق

َ
سْلا ِ

ْ
مَ: "الإ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 . (3)عَل

فْرِ عَدَمُ 
ُ
ك
ْ
 ال

َ
ة
َ
ةِ حَال

َ
لا ةِ الصَّ زَمُ مِنْ عَدَمِ صِحَّ

ْ
 يَل

َ
هُ لا نَّ

َ
ويرد علي هذا الدليل: بأنه في غير محل النزاع لأ

حَ 
ْ
نَّ هَذِهِ ال

َ
، لِأ ئِذ 

َ
لِيفِ حِين

ْ
ك مَا حُصُولِ التَّ فِ بِهِ، وَإِنَّ

َّ
ل
َ
ك
ُ ْ
اعِ الم

َ
يق  لِإِ

َ
لِيفِ لا

ْ
ك  لِلتَّ

ٌ
رْف

َ
ا ظ

َ
مَانُ عِنْدَن ا الزَّ

َ
 وَهَذ

َ
ة
َ
ال

قُولَ يَصِحُّ 
َ
ى ن  بِهِ حَتَّ

ُ
ف

َّ
ل
َ
ك
ُ ْ
اعُ الم

َ
يق ِ

ْ
الإ

َ
ا ف

ً
رْف

َ
مَانُ ظ ا الزَّ

َ
انَ هَذ

َ
وْ ك

َ
نْ ل

َ
ةِ أ حَّ ِ

زُومُ الص 
ُ
هُ ل  يَتَوَجَّ

ُ
ف

َّ
ل
َ
 يُك

َ
ا مَا لا مَّ

َ
 أ

 صِحَّ بِإِ 
َ

نَ لا
ْ
 إذ

َ
 لا

ُ
حَيْث

َ
ِ ف

رْعِي 
َّ
نِ الش

ْ
ذ ِ

ْ
ابِعٌ لِلإ

َ
ةِ ت حَّ ِ

 الص 
ُ
ةِ وَوَصْف حَّ ِ

 يُمْكِنُ وَصْفُهُ بِالص 
َ
يْف

َ
اعِهِ ك

َ
 وَمَعْنَى يق

َ
ة

 
َ
فْرِ أ

ُ
ك
ْ
مْرٌ فِي زَمَنِ ال

َ
هُ أ نَّ

َ
فِ بِهِ أ

َّ
ل
َ
ك
ُ ْ
اعِ الم

َ
لِيفِ دُونَ إيق

ْ
ك ا لِلتَّ

ً
رْف

َ
مَانِ ظ ا الزَّ

َ
وْنِ هَذ

َ
يمَانِ ك ِ

ْ
هُ بِالإ

َ
ل ِ
هُ وَيُبَد 

َ
نْ يُزِيل

لِي
ْ
ك ا لِلتَّ

ً
رْف

َ
فْرِ ظ

ُ
ك
ْ
 يَصِيرُ زَمَنُ ال

ُ
فْرِ، بِحَيْث

ُ
ك
ْ
 فِي زَمَنِ ال

َ
مِ لا

َ
سْلا ِ

ْ
 فِي زَمَنِ الإ

َ
ة

َ
لا  وَزَمَنُ وَيَفْعَلَ الصَّ

ْ
ط

َ
ق
َ
فِ ف

 مَعً 
ُ
لِيف

ْ
ك فِ بِهِ وَالتَّ

َّ
ل
َ
ك
ُ ْ
اعِ الم

َ
مِ هُوَ زَمَنُ إيق

َ
ِسْلا

ْ
 .(4)االإ

 بأنه لو وقع التكليف للكفار، لوجب عليهم القضا . -2

وأجيب عن هذا الدليل: بمنع الملازمة، لأنه لم يكن بينه وبين وقوع التكليف وصحته ربط عقلي، لا 

رُوا سيما على قول من يقول: إن القضا  لا يجب إلا بأمر جديد، كما أن قوله سبحانه: 
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
لْ لِل

ُ
ق

تَ 
ْ
 يَن

ْ
 إِن

َ
ف

َ
دْ سَل

َ
هُمْ مَا ق

َ
رْ ل

َ
ف
ْ
 . (5)دليل على عدم وجوب القضا  على الكفار[  38]الأنفال :  هُوا يُغ

 وهم القائلون بأن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، استدلوا بالتالي: قول الثالث:ثالثا: أدلة ال

 . (6)مرأن النهي هو ترك المنهي عن فعله، وهو ممكن مع الكفر بخلاف الأوا-1

وأجيب عن هذا الدليل: بأن الكفر مانع من الترك كما هو مانع من الفعل؛ لأنها عبادة يثاب العبد 

 . (7)عليها، ولا تصح إلا بعد الإيمان، كما أن المكلف به في النهي هو الكف، وهو فعل

 فيه التَّ  -2
ُ
رَط

َ
ت
ْ
 يُش

َ
فْرِ وَلا

ُ
ك
ْ
 ال

َ
ة
َ
تِهَاَ  مُمْكِنٌ في حَال

ْ
نَّ الِان

َ
وَامِرِ فإن أ

َ ْ
 بها دُونَ الأ

ُ
ليف

َ
ك جَازَ التَّ

َ
بُ ف رُّ

َ
ق

 بها
ُ
لِيف

ْ
ك امْتُنِعَ التَّ

َ
يْهِ مُحَالٌ ف

َ
بِ إل رَّ

َ
ق
ُ ْ
جَهْلِ بِالم

ْ
قْرِيبِ مع ال  وَفِعْلُ التَّ

ُ
عَزِيمَة

ْ
هَا ال

َ
رْط

َ
 . (8)ش

3-  
َ ْ
رْكِ الم

َ
اتِ دُونَ ت نْهِيَّ

َ ْ
عُ عليهم في فِعْلِ الم

َ
ق
َ
عُقُوبَاتِ ت

ْ
نَّ ال

َ
يمَانِ أ ِ

ْ
رْكِ الإ

َ
بُونَ على ت

َ
هُمْ يُعَاق نَّ

َ
رَى أ

َ
 ت

َ
لا
َ
مُورَاتِ أ

ْ
أ

ضَ 
َ
مَرُ بِق

ْ
 يُؤ

َ
ةِ وَلا

َ
رِق عُ في السَّ

َ
فِ وَيُقْط

ْ
ذ
َ
ق
ْ
ا وَال

َ
ن ِ
جِزْيَةِ وَيُحَدُّ في الز 

ْ
ذِ ال

ْ
خ

َ
بْيِ وَأ تْلِ وَالسَّ

َ
ق
ْ
عِبَادَاتِ بِال

ْ
يْ   من ال

َ
اِ  ش 
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فْرِهِ ل
ُ
هَا في ك

َ
عَل

َ
صِحَّ منهوَإِنْ ف

َ
 .(1)م ت

 الرأي الراجح:

والذي أراه راجحا هو ما ذهب إليه أصحاب القول الذي يرى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما 

هم مخاطبون بأصولها، وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض وضعف أدلة الأقوال الأخرى، ويترتب على 

بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة، لأنها مكلفة بفروع الشريعة،  ذلك أن الكتابية لا تنقض ي عدتها إلا بغسلها

والغسل من الحيض من فروع الشريعة، وعلى هذا يكون رأي الحسن بن صالح متفقا مع الرأي القائل بأن 

 الكتابية مخاطبة بفروع الشريعة ويجب عليها الغسل بعد انقضا  دم الحيضة الثالثة لتنقض ي عدتها. 

 الخاتمة. 5

أن من الله علي بإتمام هذا البحث، فإني سأختمه بذكر النتائج والتوصيات، وذلك على النحو وبعد 

 التالي:

 النلائج:. 1.5

نشأ الحسن بن صالح في أسرة طيبة، لها اعتنا  بالعلم والعبادة، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في  -1

 تكوين شخصيته العلمية والعبادية.

حياة الزهد والتقشف، وعدم الاغترار بالدنيا، ومن مظاهر ذلك أنه رفض عاش الحسن بن صالح  -2

 تولي المناصب.

 كان الحسن بن صالح من رواة الحديث، وقد أثنى عليه أئمة الجرح والتعديل ووثقوه. -3

أخذ الحسن بن صالح العلم عن شيوخ من كبار التابعين مثل عمرو بن دينار وعطا  بن السايب  -4

جاج، كما تتلمذ على يديه علما  كبار مثل عبدالله بن المبارك وعبدالرحمن بن مهدي وشعبة بن الح

 ووكيع بن الجراح

للحسن بن صالح إسهامات علمية في مجال التأليف، حيث ذكر له علما  التراجم بعض الكتب  -5

 في مجالات مختلفة في العلوم الإسلامية.

خذ على الحسن بن صالح بعض المآخذ، وقد  -6
ُ
اعتذر له العلما  الثقات فيها، بما يزيل اللبس، أ

ويحسن الظن به، ويوفي قدره ومكانته العلمية، ولا تعدو هذه المآخذ أن تكون اجتهادات، قد يصيب 

 المجتهد فيها وقد يخطئ.

في الجانب السياس ي مخالفة لما ذهب إليه جمهور الأمة لا تقدح في  را للحسن بن صالح بعض الآ -7

 لمية، وقد ذهب إليها بعض أئمة السلف ممن سبقه.  مكانته الع

التي ذهب إليها الحسن بن صالح وهي مخالفة للْحاديث الصحيحة الصريحة، يعتذر  را بعض الآ  -8

 له فيها أنها لم تصله، أو أنها لم تصح عنده.   
                                                 

 1/323(  البحر المحيط في أصول الفقه  1
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ه الملكة تميز فقه الحسن بن صالح بالاستقلالية وعدم التقليد لأحد، وهذا يدل على اكتساب -9

قل عنه في 
ُ
الفقهية التي مكنته من إبدا  رأيه في المسائل التي اجتهد فيها، ومما يدل على ذلك الفقه الذي ن

 أبواب الفقه المختلفة.  

 سعة الفقه الاسلامي وقبوله لكل الاجتهادات، مادامت قائمة على أسس علمية صحيحة. -10

 اللوصيات:. 2.5

 صالح في بنا  الملكة الفقهية للباحثين في العصر الحاضر.الاستفادة من فقه السلف ال-1

 التي انفرد بها الفقها  الآخرين، لإثرا  المكتبة الإسلامية بها. را دراسة الآ -2

 فهرس المصادرا والمراجع.6
  ،1جامع الأصول في أحاديث الرسول، دار البيان، ط)دتـ(. ابن الاثير، المبارك بن محمد. 

 الرياض، ]د.ط[ -شرح صحيح البخاري، مكتبة الرشد (.2003)ف بن عبد الملك،ابن بطال، علي بن خل. 

 ،بيروت-المحلى بالأثار، دار الفكر )دتـ(.ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الأندلس ي. 

 ،3بيروت، ط-البيان والتحصيل، دار الغرب الإسلامي (.1988)ابن رشد الجد، محمد بن أحمد. 

 4مصر، ط -بداية المجتهد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي (.1975)د بن محمد،ابن رشد الحفيد، محمد بن أحم. 

 ،بيروت،]د.ط[-رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر  (.1992)ابن عابدين، محمد أمين بن عمر. 
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 1بيروت، ط-المغني، دار الفكر  هـ(.1405)دامة، عبد الله بن أحمد بن محمد،ابن ق. 

 ،بيروت،]د.ط[-الكافي في فقه الإمام أحمد، دار الكتب العلمية (.1994)ابن قدامة، عبدالله بن أحمد بن محمد. 

 ،الرياض، ]د.ط[-لكتبالمبدع شرح المقنع، دار عالم ا  (.2003)ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد. 

 ،بيروت -البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة  )دت(.ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم. 

 ،سنن أبي داوود، دار الكتاب العربي ـ بيروت )دت(.أبو داوود، سليمان بن الأشعث. 

 ،القاهرة-يس ى البابي الحلبي وشركاهأحكام القرآن، مطبعة ع )دت(.الأشبيلي، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي. 

 ،1مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، المكتبة العصرية، ط (.2005)الأشعري، علي بن إسماعيل بن إسحاق. 

 ،1بيروت، ط-دار الكتب العلمية (.1994)الأصبحي، مالك بن أنس، المدونة الكبرى. 

 ،بن صالح، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فقه الحسن هـ(.1408)آل يوسف، محمد الشيخ محمد الأمين. 

 ،بيروت،]د.ط[-صحيح وضعيف الجامع الصغير وزياداته، المكتب الإسلامي ه(.1408)الألباني، محمد بن ناصر الدين. 

 ،ةالقاهر -العناية شرح الهداية، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح  )دت(.البابرتي، محمد بن محمد بن محمود. 

 ،القاهرة-المنتقى شرح الموطأ، دار الكتاب الإسلامي  )دت(.الباجي، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب. 

 ،بيروت،]د.ط[-التأريخ الكبير، دار الفكر  (.1986)البخاري، محمد بن إسماعيل. 

 ،1القاهرة، ط-صحيح البخاري، دار الشعب  (.1987)البخاري، محمد بن إسماعيل. 

  1بيروت، ط-الثقات، دار الفكر  (.1975)حبان أبو حاتم،البستي، محمد بن. 

 ،2بيروت، ط-الفرق بين الفرق، دار الأفاق الجديدة  (.1977)البغدادي، عبد القاهر بن طاهر بن محمد. 

 ،بيروت-كشاف القناع، دار عالم الكتب  )دت(.البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس. 

  مكة المكرمة،]د.ط[-سنن البيهقي الكبرى، دار الباز  (.1994)ى،البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موس. 

 ،بيروت –سنن الترمذي، دار إحيا  التراث العربي   )د.ت(.الترمذي، محمد بن عيس ى سورة. 

 ،بيروت،]د.ط[-أحكام القرآن، دار إحيا  التراث العربي  ه(.1405)الجصاص، أحمد بن علي الرازي. 
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 2الرياض، ط-ابن تيمية، المحرر في الفقه، مكتبة المعارف  (.1984)،الحراني، عبدالسلام بن عبدالله. 

 ،1دمشق، ط-كفاية الأخيار، دار الخير  (.1994)الحصيني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن. 
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